
يــــن الافتراضيــــة.. الســــعودية قمــــة العشر
تسعى لتجميل صورتها العالمية

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يــاض، عقــد قمــة اســتثنائية افتراضيــة لقــادة مجموعــة العشريــن، غــدًا الخميــس، برئاســة أعلنــت الر
يز، لمناقشة “سبل المضي قدمًا في تنسيق الجهود العالمية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العز

لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي”.

كثر تأتي القمة في وقت يشهد فيه العالم تفشي فيروس كورونا الذي أصاب حتى مساء أمس الثلاثاء، أ
من  آلاف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على  ألفًا، ما أجبر كذلك معظم الدول على
عــدد مــن الإجــراءات منهــا إغلاق حــدودها وتعليق الــرحلات الجويــة وفرض حظــر التجول وتعطيــل

الدراسة وإلغاء فعاليات عديدة ومنع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس.

فيما سجلت السعودية نفسها حتى أمس أول وفاة بفيروس كورونا المستجد و إصابات مؤكدة
كـثر مـن كـبر معـدل يـومي علـى الإطلاق في المملكـة، ممـا يرفـع عـدد المصـابين فيهـا إلى أ جديـدة، وهـو أ
يــة مشــددة وعقوبــات رادعــة 750، في حين يبلــغ عــدد المتمــاثلين للشفــاء ، وســط إجــراءات احتراز

للمخالفين.

يذكر أن المملكة في نوفمبر/تشرين الثاني ، تسلمت رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام، وذلك
خلال حفل أقيم في مدينة ناغويا اليابانية، فيما كانت تخطط لعقد العديد من الفعاليات الاستباقية
قبيــل انعقــاد القمــة المقــرر لهــا يــومي  و مــن نــوفمبر القــادم، غــير أن المســتجدات الأخــيرة علــى

الساحة فيما يتعلق بالوباء العالمي حال دون ذلك.

ورغـم دعـوات المقاطعـة الـتي قـوبلت بهـا القمـة المرتقبـة، فـإن العديـد مـن علامـات الاسـتفهام فرضـت
نفسها مع دعوة السلطات السعودية عقد قمة افتراضية في هذا التوقيت بالذات، لا سيما في ظل
تصاعــد الانتقــادات الحقوقيــة الــتي تتعــرض لهــا المملكــة بســبب ســجلها الحقــوقي المشين، ســواء علــى
المسـتوى الـداخلي الـذي وصـل إلى أعلـى قمـة الهـرم في التنكيـل بالمعارضـة، أم علـى المسـتوى الخـارجي

وما تشهده الساحة اليمنية من انتهاكات حولت البلد السعيد إلى أحد أسوأ بقاع العالم إنسانيًا.
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مواجهة كورونا
الدافع المعلن وفق ما تناقلته وسائل الإعلام السعودية يتمحور حول مواجهة التداعيات المترتبة على
تفشي فيروس كورونا خاصة الذي تسبب في إحداث هزة عنيفة في منظومة الاقتصاد العالمي تتطلب

من القوى الاقتصادية المختلفة توحيد جهودها لمواجهته بحسب خبراء سعوديين.

الكـاتب السـعودي، علـي بـن حمـد الخشيبـان، يـرى أن جـدول أعمـال المـؤتمر سـيوجه وبشكـل مبـاشر
ومحدد إلى دراسة تلك الآثار المحتملة لهذا الوباء وكيفية معالجتها وما يمكن أن تفعله الجهات المالية

في العالم من أجل تخفيف تلك الآثار الاقتصادية خلف انتشار هذا الوباء.

وأضــاف أن المملكــة تطمــح مــن خلال هــذه القمــة إلى بحــث كــل الســبل المتاحــة لمواجهــة الفــيروس
ومعالجـة تلـك الآثـار الاقتصاديـة الـتي سـوف يخلفهـا هـذا الوبـاء الـذي يجتـاح العـالم ويصـعب التكهـن
بمســـاره الـــزمني وحجـــم تأثيراتـــه الاقتصاديـــة المتوقعـــة الـــتي ســـيخلفها، وتـــابع “المطلـــوب بحســـب
التصريحات الرسمية، يتمثل في توحيد الجهود الدولية والعمل مع المنظمات المعنية عالميًا وفي جميع

المجالات من أجل تحديد الكيفية التي سوف يتم العمل من خلالها لمواجهة هذا الوباء العالمي”.

يـاض قـد دعـت قبـل أيـام لعقـد قمـة اسـتثنائية لقـادة مجموعـة العشريـن حـول الفـيروس، وكـانت الر
حيـث أجـرت عـددًا مـن الاتصـالات المسـتمرة مـع دول المجموعـة للمشاركـة في هـذه القمـة، الـتي أثـارت
الجـــدل فيمـــا يتعلـــق بجـــدواها الحقيقيـــة في ظـــل الظـــرف الاســـتثنائي الـــذي تمـــر بـــه معظـــم دول

المجموعة التي تنكفئ على نفسها هذه الأيام لمواجهة تداعيات الوباء الذي يسير بخطى مقلقة.
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انتقادات حقوقية
تتزامن دعوة المملكة لقمتها الافتراضية مع دعوات أخرى وجهتها مجموعات حقوقية للدول الأعضاء
في مجموعة العشرين للضغط على السلطات السعودية على خلفية تكثيفها لحملتها الأمنية ضد

المعارضين التي تم على إثرها سجن عدد من الناشطات والصحافيين والمعارضين السياسيين.

يـــاض خلال الآونـــة الأخـــيرة صـــعدت وتيرة انتهاكاتهـــا الجســـيمة بحـــق وأشـــار الحقوقيـــون إلى أن الر
كــاديميين وكتــاب المــدافعين عــن حقــوق الإنســان علــى المســتوى الــداخلي، في مقــدمتها اعتقــال ثلاثــة أ
ونــاشطين علــى الأقــل، في آخــر حلقــة مــن سلســلة الحملات الأمنيــة الــتي اســتهدفت المثقّفين خلال

العامين الماضيين.

لا يمكن أن تستمرّ #السعودية في الإعلان عن دعمها لحقوق المرأة
والإصلاحات الأخرى، بينما تستهدف المدافعات عن حقوق الإنسان

و#الناشطات بسبب ممارستهن السلمية لحقهن في #حرية_التعبير وحرية
تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع! #لهذا_ندافع_عن_الحقوق

AmnestyAR) March 17, 2020@) منظمة العفو الدولية —

مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في بيان
لهـا قـالت: “تتـولى السـعودية رئاسـة مجموعـة العشريـن وسـط موجـة جديـدة مـن عمليـات التوقيـف
التعســفية الــتي تســتهدف منتقــدين مســالمين، بينمــا يقبــع الكثــير مــن المــدافعين عــن حقــوق الإنســان
كـثر مـن عـام بقليـل علـى عمليـة قتـل جمـال خـاشقجي المروعـة”،  وأضـافت خلـف القضبـان، وبعـد أ
“على قادة العالم ومجموعة العشرين الضغط على الأمير محمد لضمان جميع حقوق الإنسان بما في

ذلك حرية التعبير والتجمّع السلمي”.

ومـــن جهتهـــا اعتـــبرت منظمـــة “مراســـلون بلا حـــدود” أن إعلان تـــولي الســـعودية لرئاســـة مجموعـــة
العشرين يتزامن مع تنظيم مؤتمر عن الإعلام السعودي “الهدف منه تسويق صورة دعائية تغطي
على الانتهاكات والتعسف على الصحافيين”، بحسب ما جاء في تغريدة للمنظمة المدافعة عن حرية

الصحافة، على حسابها في تويتر.

#SaudiArabien ist seit heute #G20-Präsident – und will
gleich mal mit einer internat. #Medien-Konferenz sein

Image aufpolieren. Doch alle #PR kann die brutale
Unterdrückung von #Journalist*innen nicht übertünchen.
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#JusticeForJamal https://t.co/osHKlJugWm
#G20SaudiArabia @G20org

ReporterohneGrenzen (@ReporterOG) December 1, 2019 —

تلميع صورتها عالميًا
كثير من الآراء ذهبت إلى أن القمة الافتراضية لا تعدو كونها وسيلة لتحسين صورة المملكة وتجميل
سمعتها الدولية بعد الإدانات والانتقادات الدولية الأخيرة، وهو ما ألمحت إليه منظمة العفو الدولية

التي أفادت بمقاطعة  من منظمات المجتمع المدني مقاطعة اجتماعات المجموعة.

المنظمــات المقاطعــة في بيــان مشــترك لهــا أشــارت إلى أنــه “بــدلاً مــن إجــراء الإصلاح الحقيقــي، تحــاول
الحكومة السعودية التستر على سجلها الس في مجال حقوق الإنسان من خلال إقامة فعاليات
دوليـة كـبرى في البلاد”، موضحـة: “كمنظمـات مجتمـع مـدني رائـدة موجـودة في معظـم البلـدان حـول
العالم ولكن ليس في السعودية، لا يمكننا المشاركة في عملية تسعى إلى إضفاء الشرعية الدولية على

دولة لا توفر فعليًا مساحة للمجتمع المدني، وحيث لا يسمح بوجود صوت مجتمع مدني مستقل”.

ووفــق البيــان فــإن المملكــة حــاولت الترويــج لصورتهــا كدولــة حديثــة جاذبــة للمســتثمرين الأجــانب،
وأنفقت ملايين الدولارات لتلميع صورتها وقمع الانتقادات الموجهة لها من وسائل الإعلام الدولية،
ــــدافعين عــــن حقــــوق ــــه في غضــــون ذلــــك تواصــــل الســــعودية اعتقــــال ومحاكمــــة الم مضيفــــة أن
يـــة الحركـــة وتعذيب وإســـاءة معاملـــة الصـــحفيين يـــة التعبير وتقييـــد حر الإنسان والرقابـــة علـــى حر

والنشطاء المحتجزين.

كثر من  منظمة مجتمع مدني من •تعلن منظمة العفو الدولية ومعها أ
حول العالم، أنها لن تساعد الحكومة #السعودية في غسل سجلّها القاتم

بالنسبة لحقوق الإنسان عن طريق استضافة فعاليات مجموعة العشرين.
لذلك، نعلن جميعًا عدم مشاركتنا في تلك الفعاليات.

https://t.co/AETXw605iaللمزيد

AmnestyAR) March 24, 2020@) منظمة العفو الدولية —

رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا فيريرا روبيو علقت على القمة الافتراضية بقولها: “لن نشارك
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في عملية تسعى لتطهير سجل السعودية المروع في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل”،
فيما أوضحت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد في منظمة العفو الدولية نيتسانيت بيالي: “لقد
حـــان الـــوقت للســـلطات الســـعودية لاتخـــاذ خطـــوات ذات مغـــزى لوضـــع حـــد لعمليـــات الاحتجـــاز

التعسفي والتعذيب والمحاكمات الجائرة، وإنهاء لجوئها الواسع النطاق إلى عقوبة الإعدام”.

وأضــافت: “نأمــل أن يســتمد العــشرات مــن المــدافعين عــن حقــوق الإنســان والناشطــات في مجــال
ــــف بدوي وســــمر ــــو الخــــير ولجين الهذلول ورائ ــــد أب ــــل ولي ــــان – مث ــــف القضب ــــرأة خل حقــــوق الم
بدوي ونسيمة السادة – قوة من هذا التحرك التضامني من العديد من المنظمات في جميع أنحاء
العالم التي لا تسمح بالتستر على السجل المروع للمملكة فورًا ودون قيد أو شرط، والأفضل إطلاق
سراحهم، وأن يتمكنوا من المشاركة بشكل هادف مع حكومتهم في تطوير قوانين وسياسات تتماشى

مع حقوق الإنسان في الداخل والخا، بما في ذلك فيما يتعلق بمجموعة العشرين”.

أمـا الأمين العـام لمنظمـة “سـيفيكوس” فـيرى أن السـلطات السـعودية جعلت “مـن المسـتحيل عمليًـا
على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني مزاولة عملهم، فالسعودية لا تتسامح
يـة التعـبير، والعديـد مـن المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان والنـاشطين رهـن السـجن أو المنفـى”، مـع حر

وعليه أعلن رفضه المشاركة في القمة.

وهكــذا تحــول الســجل الحقــوقي المشين للمملكــة إلى شبــح يطاردهــا كلمــا حــاولت تجميــل صورتهــا
الخارجيــة، مهمــا أنفقت لأجــل ذلــك مــن مليــارات، واســتخدمت نفوذهــا الســياسي، هــذا بجــانب
التشكيك في جدوى مثل هذه القمة الافتراضية التي من المرجح ألا تخ عن إطار التوصيات النظرية

في ظل انشغال كل دولة بوضعها الداخلي.
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